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د. ماجد بن محمد ا
نصاري

خلاصة فكر

الخليج بين الدورة والقمة
mansari@qu.edu.qaأستاذ علم الاجتماع السياسي المساعد - جامعة قطر

كان لحضور حضرة صاحب السمو نهائي البطولة وتكريمه للفريقين السعودي والبحريني الأثر الإيجابي الكبير محلياً وخليجياً

اختتمت مؤخراً  التي  الخليج  كــأس  مثلت دورة 
ــة بــصــيــص أمــــل بـــعـــد قـــــرار الــلــحــظــة  ــدوحــ ــ فـــي ال
الأخيرة بالمشاركة من قبل السعودية والإمارات 
والبحرين، وبعيداً عن المواقف السياسية شهدنا 
صوراً جميلة تذكرنا بأن خليجنا واحد وشعبنا 
واحد، فعندما رفع الحجاب عن الشعوب وسمح 
قليلة وجدنا  ولــو لأيــام  الطبيعي  بالتواصل  لها 
ــور حـــضـــرة  كــــل الـــــــود والأخـــــــــــوة، وكـــــــان لـــحـــضـ
صاحب السمو نهائي البطولة وتكريمه للفريقين 
الكبير  ــر الإيــجــابــي  الــســعــودي والــبــحــريــنــي الأثــ
الإيجابية  النفحات  محلياً وخليجياً، وبعد هذه 
بأيام قليلة تأتي القمة الخليجية الثالثة بعد بدء 
الأزمة فهل تكون نقطة تحول في مسار الأزمة؟
ــداث تــجــري في  ــ  بــطــبــيــعــة الـــحـــال كـــل هـــذه الأحــ
ظــل الــتــقــاريــر والــتــصــريــحــات حـــول مــفــاوضــات 
بــين الــدوحــة والـــريـــاض، هـــذه المــفــاوضــات وكما 
الـــوزراء وزيــر  قــال ســعــادة نائب رئيس مجلس 
الــخــارجــيــة وصــلــت لمــرحــلــة مــتــقــدمــة وتــجــاوزت 
المطالب الثلاثة عشر التعجيزية، بل إن مشاركة 
إطــار  فــي  أنــهــا جــاءت  يــبــدو  الحصار  منتخبات 

هـــذا الــتــفــاوض وكـــدعـــم لـــه، هـــذه الأجـــــواء رفــعــت 
ســقــف الـــتـــوقـــعـــات بــالــنــســبــة لــلــقــمــة الــخــلــيــجــيــة، 
ــتــقــاريــر عـــن احــتــمــالــيــة حـــدوث  تــكــلــمــت بــعــض ال
انــفــراجــة كــبــرى فــي هـــذه الــقــمــة أو حــتــى قبلها، 
ولـــكـــن مـــع وصــولــنــا لـــيـــوم عــقــد الــقــمــة لا تــوجــد 
مؤشرات على حدوث ذلك، فلم تتخذ أي إجراءات 
على الأرض تنهي القطيعة أو ترفع الحصار ولا 
صدرت بيانات من الأطراف تفيد بإنجاز اتفاق، 
القمة ستكون مختلفة  أن هذه  يبدو  وبالتالي لا 
عن سابقتيها، من الناحية القطرية تستمر قطر 
في التزامها بالمشاركة في هذه الاجتماعات وفي 

الخليجية ولكن  الــقــمــم  فــي  الإيــجــابــي  الــحــضــور 
لا يــتــصــور أن يــحــضــر ســمــو الأمـــيـــر الــقــمــة في 
انفراجة ملموسة في إطار  الرياض دون حدوث 
الــريــاض ولا أي  تــقــدم  لــم  المصالحة، وحــتــى الآن 
من حلفائها أي مبادرة على الأرض تحقق أدنى 
شروط مشاركة قطرية على مستوى القيادة في 

هذه القمة.
والسعودية  بــين قطر  الإرهــاصــات لاتــفــاق  ولكن 
عـــلـــى الأقــــــل بــــــدأت تـــتـــزايـــد، فـــهـــنـــاك المــــراســــلات 
المتفائلة  والــتــصــريــحــات  الــكــويــت  عــبــر  المــتــبــادلــة 
على لسان بعض المسؤولين الخليجيين وخاصة 

يأتي  ذلك  ولعل  الكويت وقطر،  وزيــري خارجية 
في إطار حراك سعودي يستهدف إغلاق الملفات 
الوقت نفسه لابد  المنطقة، ولكن في  العالقة في 
مــن الــتــحــذيــر مــن الــتــفــاؤل المــفــرط فحتى الآن لا 
يبدو أن هناك صيغة واضحة لاتفاق حول إنهاء 
الأزمة ولا توجد تغيرات على الأرض تشير إلى 
النوع، المؤكد هو أن  اقتراب موعد اتفاق من هذا 
المــوقــف الــقــطــري يــبــقــى كــمــا هــو داعــيــاً ومــرحــبــاً 
ــتــــدخــــل فــي  ــ ــاً لـــــلإمـــــلاءات وال ــ ــــضـ ــوار ورافـ ــــحــ ــال بــ

الداخلية. الشؤون 
 بين المشاهد التي أعادت للأذهان خليج ما قبل 
الأزمـــــة فـــي كــــأس الــخــلــيــج ومــشــاهــد المــشــاركــة 
مــتــفــاوتــة المــســتــويــات فـــي قــمــة الـــريـــاض يبقى 
تـــرقـــب لمستقبل  فـــي حـــالـــة  الــخــلــيــجــي  المــــواطــــن 
بنور يشع في  تفاؤلاً  أكثر  اليوم نحن  المنطقة، 
نهاية النفق المظلم ولكننا نتفاءل بحذر تعلمناه 
ــان اتــجــاه  ــاً كـ ــذه الأزمـــــة، وأيــ فـــي تــجــاربــنــا مـــع هـ
البعض  الجماهير ببعضها  لــقــاء  فــإن  الأحـــداث 
أن خليجنا  لكل متربص  أثبت  أرض قطر  على 
على المستوى الشعبي على الأقل ما زال واحداً.

لابد من التحذير من التفاؤل 
المفرط فحتى الآن لا يبدو أن 
هناك صيغة واضحة لاتفاق 

حول إنهاء الأزمة

 لقاء الجماهير ببعضها البعض 
على أرض قطر أثبت لكل 

متربص أن خليجنا على المستوى 
الشعبي على الأقل ما زال واحداً


